راحــــة البـــــال
الجزء الخامس
خامــــس عشــــر: إعـــــــدام المــنغصات:

لو ان سائلاً سأل"مالذي جاء به الرسل؟" نستطيع بإيجاز أن نقول بأن رسل الله عزوجل إنما جاءوا لراحة البال ولإسعاد الناس.ولنفي المنغصات التي تنغص علي الناس حياتهم علي الأرض .ذلك لأن نظر الدين إلي الدنيا والآخرة. الدين يعتبر أن الروايه تنقسم إلي فصلين. فصل أصغر لكنه أخطر وفصل آخر أكبر وأمد.والفصل الأخطر الأصغر هو هذه الدنيا التي يحياها.ولن يسعد الإنسان عند الله إلا إذا سعد أولاً بالله في هذه الدنيا.ولن يفرح الإنسان يوم العرض علي الله بالله إلا إذا أفرح نفسه أولاً بالله في هذه الدنيا .ولهذا نحن عندما بدأنا هذه السلسله وهي سلسلة" راحة البال أين تجدها وكيف تحصل عليها؟" نريد بها أن نصل إلي ما جاءنا به النبي -صلى الله عليه و سلم- ولكني أحب أن أصارحكم بشيء وهو أن العلم والقراءة وحضور الدروس لن تكفي لراحة البال ولو كان العلم والقواعد والكتب التي كتبت تكفي لراحة بال الناس لكان ما كتب عن السعادة وراحة البال من كتب كافياً ألا يجعل علي ظهر الأرض أحد منغص عليه أو معدوم الراحه .لكن الأمر يحتاج إلي ترجمه .يحتاج إلي سمع وطاعه .يحتاج ألا يكون الإنسان مثل هذا الإعرابي الذي جاء إلي الإمام "إبن أبي ذئب " وهو عالم كبير جداً وفقيه عظيم  ومره دخل عليه أبو جعفر المنصور وهو جالس في وسط الناس .فقام الناس جميعاً وهو جالس فقال أبو جعفر ويلك !  أيقوم الناس جميعاً وتبقي أنت جالس !! قال:أنا أقوم لك أنت!! إنما يقوم الناس لله رب العالمين.قال أبو جعفر:والله ما بقيت شعره في جسمي إلا وإرتعشت من هول هذه الكلمه.فجاء لهذا الإمام"إبن أبي ذئب" مره وهو يعطي درس إعرابي وقال له "طلقت زوجتي. فقال له : لم تعد تحل لك.فقال له الإعرابي إنتظر وفكر مره أخري فقال الإمام : ويلك! قلت لم تعد تحل لك.فإذهب . فقال الإعرابي : أتيت لإبن أبي ذئب أبتغي الفقه عنده فطلق حتي البت تبت أنامله.أُطلق في فتوي إبن أبي ذئب حليلتي!!وعند إبن أبي ذئب زوجته وحلائله" هذا لا يكون أبداً .وذهب إلي بيته منغص عليه ولكنه آتي أمرآته وجاء ثاني يوم للشيخ وهو جالس وقال للإمام : ويلك يا كذاب ويلك يا نصاب! قلت أنها لا تحل لي ؟وقد أتيتها البارحه وحلت. ولم يحدث لي شيء!! "فالقضيه ليست ان تسمع فقط ولكن أن تترجم هذا إلي عمل.وإنك عندما تسمع كلاماً صار هذا الكلام حجةً عليك.لابد أن تطبق هذا في حياتك.وقد تحدثنا في قواعد راحة البال وذكرناها ووصلنا الآن للقاعده الخامسة عشر وهي إعدام المنغصات .فهناك أشياء تنغص علي الإنسان حياته  وتكدر عليه صفو عمره .ومعرفة هذه المنغصات إن لم تكن أهم من معرفة قواعد راحة البال فهي لاتقل عنها في الأهميه وهذه المنغصات بعد الصلاة والسلام علي سيدنا محمد هي عشره وهي كالتالي:
أولاً: ذهاب الهدف الأسمى من نظر الإنسان:-

أشقي الناس وأتعس الناس وأكثر الناس تنغيصاً في حياتهم هم الذين لا هدف لهم.أو الذين يعيشون لأهداف صغيره الذي يعيش مثلاً لشهوه إذا لم يحصل علي هذه الشهوه يتنغص عليه . والذي يعيش لمنصب ! إذا لم يصل لهذا المنصب يتكدر باله. الذي يعيش خادماً لهذا المدير أو لذاك الأمير .إذا عُزل المدير أو مات الأمير أحبط وأحس باليأس .لكن الذي يطمح بهدفه الأسمي إلي الواحد الأعلي سبحانه وتعالي لا يشعر بتنغيص ولا يشعر بهم .لأن الذي يعمل له لايزول ولا يحول ولا يغيب أبداً .إذا غابت وجوه البشر فإن وجه رب القوي والقُدَر لا يغيب أبداً . كما قال الله تعالي:" كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام" فالإنسان عندما يعمل لله يبقي الهدف الأعلي نصب عينيه لا يقلق ولا يتنغص وإن لم يعرف الناس هذا العمل .و إن لم يتكلم الناس عنه وإن لم يقطف ثمار عمله في الدنيا فيكفي أن الله يرضي عليه يوم القيامه وقد ذكر في " تفسير القرطبي" أن المسلمين عندما أرادوا أن يحاربوا الفرس قابلهم الفرس علي فـيلة .وكانت هذه أول مره تري فيها خيول العرب الفيله! فلما رأتها نفرت وخافت وإنزعجت وقال القرطبي في التفسير .فعمد رجل من المسلمين (من هذا الرجل؟ ما إسمه؟ ما القبيله التي ينتمي إليها ؟ما مرتبته؟ لاأحد يعرف!!) عندما جاء الليل جمع هذا الرجل جبلاً من الطين وصنع فيلاً من الطين وظل طيلة الليل يؤنس به فرسه دون أن يأخذ أمراً من مدير أو من قائد جيشه .حتى إذا ما أصبح الصباح عدا بفرسه علي الفيله وقيل له سوف يقتلوك! قال: لا ضير أن أقتل ويفتح الله علي أمة محمد .قال الرطبي وكان هذا الرجل سبب من أسباب فتح المسلمين لبلاد فارس.لأن هذا الرجل كان يعمل لله عزوجل والذي يعمل لله وكان هدفه الأسمى. لن يتنغص لكلام الناس .لا يتنغص بعدم اعتراف الناس بعمله .لا ينقطع لأن الناس لم يقبلوا علي عمله. فهو يعمل لله عزوجل ويكفيه النظر الإلهي إلي عمله .فإياك وذهاب الهدف الأسمى واجعل كل همك إرضاء الله سبحانه وتعالى .ولذلك قال الإمام " أحمد" عليه الرضوان ﴿ أحب للإنسان ألا يبدأ أي عمل من صلاه أو من صدقه أو من نذر أو من نسك إلا إذا قدم النيه لوجه الله اولاً﴾ لأنك بذلك قد إتخذت الله صاحباً وطرحت الناس جانباً . فعلينا أن نكون من عمال الله عزوجل . "وهذا رجل مر ذات يوم (أيام مجاعه في بني إسرائيل حتي أكل الناس الجيف) علي جبل أبيض كأنه دقيق ولكنه جبل من رمل.فقال: لو أن لي هذا الجبل وكان من الدقيق لتصدقت به علي خلق الله عزوجل. فأوحي الله تعالي إلي نبي هذا الزمان أن يخبر هذا العبد .وعزتي وجلالي لقد كتبت لك أضعاف هذا الجبل عندي في الجنه" وكما قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " نية المرء أبلغ من عمله" وو صيتي لإخواني أن لا تنظروا إلي الناس ولا تعملوا لأى مخلوق .ولا تمشوا خطوه من أجل إسعاد إنسان بقدرما تعملوا من أجل الله عزوجل .وقد كان لسيدنا علي خادم مؤذي جداً. فقالوا ياأمير المؤمنين "هلا طردت هذا .فقال: أتركه حتي أتعلم عليه الصبرعل الله يحشرني مع الصابرين يوم القيامه. " إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب "

ثــا نياً: السقــامــه والــــملـــل:-

نحن في هذا العصر .الإنسان أستجلبت له كل أسباب الراحه .والوقت الذي كان النساء ينهكوا من الغسيل وهذا وذاك .لم يعد الآن أي شغل من هذا.وأصبح الوقت متسعاً .فمن كثرة أسباب الراحه والرفاهيه قد يصاب بالملل أو السقم وهذا من أسباب التنغيص . والإنسان عليه أن يقتل هذا الملل .ولكن كيف؟ أول شىء نقتل به هذه السقامه وهذا الملل هو العــمــل ."وإقبال" كان يقول:" إذا لم تعمل ولم تزل تعمل.فكيف تريني أنك حي ولازلت حي" .قد يقول الإنسان هل سأظل يومياً أستيقظ في السادسه .وأفطر. وأذهب إلي عملي لأرى نفس الوجوه التي أراها يومياً وأرجع نفس الرجوع!! لقد أصبت بملل.ولكن إياك أن تظن إنك إذا تركت عملك سوف ترتاح!! إعلم أنه سوف ينغص عليك أكثر من ذلك ؟ فالعمل هو من أعظم أسباب قتل السقامه والملل . ثاني شىء أن لا تكتفي بهذا العمل الروتيني الذي تعمل بهويمكنك أن تشترك في إدارة مسجد أو في خدمة مسجد أو أى عمل من أعمال البر.      ثالث شىء أن تجتمع الأسره كامله علي كسر هذه السقامه ولكن كيف؟ تحاول أن تغير في شكل البيت بواسطة تغيير أماكن الغرف (الصالون مكان السفره.......................إلخ)  والإنسان يجب عليه ان يقاتل الملل والسقامه بهذه الأسباب الثلاثه التي وضعها العلماء والمختصون بالدراسات الإنسانيه.

ثــالـــــثأ : الجهل بحقـيــقـة الـــدنيــا

كثير من إخواننا في الله تعالي يظن أنه مادام متمتع في الدنيا .فإن هذا التمتع سوف يبقي له! وإذا حصل تكدير عنده .يسخر. مع إن التكدير في الدنيا والشقاء والتعب هو الأساس كما قال العلماء:-

هي الدنيا تقول بملء فيها

حذار حذار من بطشي وفتكي

فلا يغرركم مـن إبتـســـام

فالقول مضحك والفعل مبكــي

إياك أن تظن أن الدنيا سوف تصفو لك! مولانا الإمام علي قال " لينظر عبد  بقلبه  الله أكرم محمد أم أهانه؟ .فمن قال أهانه فقد كفر.وإن قال أكرمه فقد أهان غيره حينما أعطاه الدنيا " لذلك كان يقول يا دنيا غُري غيري ثلاثاً .قد طلقتك ثلاثاً فإن عمرك قصير وإن نعيمك حقير" لذلك من الأشياء الطيبه التي ذكرها الإمام (الحصري القيرواني)  في كتابه" الجواهر" . إن الذي يطلب ديناً بلا تنغيص أو هم .والذي يريد أن يعيش مرتاح طول أمد الدنيا. هذا مثل الذي يطلب أبو حنيفه الحمار. فقد كان هناك رجلاً يريد شراء حمار فذهب لنخاس حمير وقال له: أريد حماراً لا بالطويل المشتهر ولا بالقصير المحتقر. .إن أجعته صبر وإن أطعمته شكر. إن ركبته هام وإن ركبه غيري نام .إن خلا الطريق تدفق وإن كثر الزحام ترفق.فقال له النخاس :هات يدك يا رجل.فسأله لماذا؟ قال لأبايعك أن الله تعالى إذا مسخ مولانا الإمام أبي حنيفه إلي حمار فسوف آتيك به لتركبه.فهل هذه صفات حمار؟! فإياك أن تنظر إلي الدنيا أنها سوف تبقى علي حال . فلابد من أعوجاج .

حتي قال الإمام الشافعي عليه الرضوان:- 

هي الدار. مالأعمار إلا ودائع لديهــا

وما الأنفــاس إلا عــقـائـــــــــر

إذا أحسنت يوماً .آساء الضحى غـد

فإحسانها سيف علي الناس باتر

تربي الفتى حتى إذا تم أمره دهته

كمـــــــا رب الــبهيمـه جـــــازر


كثـــيــرة ألــــوان الــوداد حــريـــــة

بأن يتوقـاهـا الــقرين المعاشــر

فإن تـــــكن الأيـام فــرقــة بيــنـنــا

فكل إمرىء يوماً إلي الله صائر

وهذه هي الدنيا بإيجاز كما قالها مولانا "الإمام الشافعي" وهي دار منغصات ولا يمكن أن يتعامل الإنسان علي أنه سوف يكون مرتاح فيها لأنه إذا صدم سيمر بأزمه كبيره .لذلك فإن بعض الأدباء المعاصرين يقول:

قالــوا الحـياة قشــور




قــلنا فأين الصميم؟

قالــوا الحــياة جحيم




قــلنا فأيــن النعيــم؟

إن الحــيـاة هكـذا هي




ففارقـوا أو فأقـيموا!

يجب أن يعلم الإنسان أنه في كل دقيقه رهـين (أي شىء ينزل عليه من الله عزوجل) " تبارك الذي بيده الملك وهو علي كل شىء قدير .الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عملاً " فنحن ما خُلقنا  إلا للإبتلاء . وسر وجودنا في هذه الدنيا.هو أن نُبتلي من الله عزوجل .حتى ترتفع أسهمنا عند الله سبحانه وتعالي. والدنيا مبنيه علي الأقدار حتي قال " أبو الحسن التهامي"

جبــلـــت عــــلـــي كــــــدرٍ

وأنت تريدها صفواً من الآلام والأقدار

ومكلف الأيام ضد طباعهــــا

مُــتطلـب فــي الــمـــاء جـــزوة نــار

هل يمكن أن توقد النار من الماء؟مستحيل ! كذلك مستحيل أن تعيش في هذه الدنيا دون منغصات .ولذلك الرجل الصالح عندما يموت ويدخل قبره .يقول له الملكان: " يا عبد الله أتريد أن ترجع إلي الدنيا ثانيه؟؟ فيقول: ألدار الهموم والأحزان تريدان أن ترجعاني ! قدماني إلي ربي قدماني" .

رابــــعاً : الحـــســــد

الله أكبر . الحاسد هذا كما قال الإمام الشافعي " ويلك يا حاسد .عينك في الجنه وقلبك في النار "." اصبر علي كيد الحسود فإن صبرك قاتله . فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله" ويقول "عبد الحميد الكاتب" (مثل الحاسد في الهم كحامل السم .لا يزول همه إلا إذا أخرج سمه" . ولذلك قال مشايخنا عليهم الرضوان: خمس عقوبات يصاب بهم الحاسد في الدنيا قبل الآخره وهي:-

أولاً: غم لا ينتهي أبداً .تجده دائماً قلقان وتعبان وقد قال الإمام علي عندما قيل له:مالفرق بين البخيل والشحيح والحاسد؟؟ قال: ألعنهم الحاسد! لأن البخيل يبخل بماله والشحيح الذي يبخل بمال غيره . والحاسد.. الذي يبخل بنعمة الواحد الأحد علي خلقه..

ثانياً: مصيبه لايؤجر عليها من الله – أي وجيعه ما بعدها وجيعه.

ثالثا: مــــــذمه لا يحمد عليها.

رابعاً: سخط من الله عزوجل عليه.

خامساً: إنعدام التوفيق. 

فمن يحسد الناس كما قال بعضهم " قل لمن بات لي حاسداً .أتدري علي من آسأت الأدب؟ آسأت إلي الله في فضله. إذا لم ترضي لي ما وهب. فأخذاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب" أي لا يوفقه الله أبداً". وأهم نعمه يمكن أن يرزق بها الإنسان في هذه الدنياهي نعمة التوفيق.والحسد منغص كبير جداً. والإنسان الحاسد يعيش في قلق وإرتباك وأرق وإنزعاج .إذا رآى إنسان عنده نعمه يبقي مكدراًبسبب هذه النعمه.وقد قال سيدنا أبو بكر في الحاسد " لا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطوا عليه الأموات " ويقول محمد بن سيرين: يا أيها المسلم لا تحسد غيرك فإن كان الذي هو فيه من نعمة الله عزوجل عليه. فلماذا تحسد من أنعم الله تعالي عليه؟. وإن كان الذي هو فيه من غضب الله عزوجل .فلماذا تحسد من مصيره إلي النار؟ يجب أن نتجنب الحسد ما إستطعنا وذلك عن طريق أن نقول: " ماشاء الله لا قوة إلا بالله- تبارك الله – حصنتك بالحي الذي لا يموت" فمثل هذه الأذكار تجعل الإنسان يتجنب الحسد....

خـــــامســــاً: الغرور والكبرياء والإعجاب بالنفس:-

بعض الناس يحسب لأنه صاحب منصب مميز أو مفتوح عليه بمال .يمكنه أن يستغنى عن الناس .فيعزل نفسه عن الناس .ويظن أنه سوف يهنأ بهذا .لا والله . بل سينغص عليه ! لأن ما من أحد إلا وهو محتاج للناس " الناس للناس من بدوٍ وحاضرةٍ بعضُُ ُ لبعض وإن لم يشعروا خدمٍ " ولكن هل تعتقد أنك بكبريائك علي الناس سترتاح؟ هل تعتقد أنك بأعجابك بنفسك أو برفعك لقدرك عن خلق الله سوف تهنأ؟ والله سيُنغص عليك وكما قال العلماء:  "مثل الجاهل في كبره مثل الناظر من أعلي الجبل. يحسب الناس صغاراً وهو في عينه صغيراً لم يزل ".

فمن أخطر المنغصات الكبر والإعجاب بالنفس وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- " ثلاث مهلكات تدمر الإنسان وتقلقه "شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه" ويُرزق هذا الإنسان بمن يتكبر عليه كما تكبر علي الناس من قبل. وهذا الرجل الذي دخل علي كسرىوقال: " أيها الملك : ظُلمت أيها الملك ! فسَكت كسرى ولم يرد عليه! فقال الوزير :أيها الملك هذا الرجل مظلوم !فقال الملك : هذا الرجل قصير لا يمكن أن يُظلم؟ فكل قصير مكير . فتبسم الرجل وقال : أيها الملك : قد ظَلمني من هو أقصر مني!!
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